
304909 - حول صحة ما ورد أن اليهود سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أصحاب الكهف

والروح وذي القرنين

السؤال

هل تصح قصص سؤال اليهود للرسول عن الروح وذي القرنين وأصحاب الكهف؟

الإجابة المفصلة

أولا:

أما سؤال اليهود النبي صلى الله عليه وسلم عن )الروح( فثابت في الصحيحين .

أخرجه البخاري في "صحيحه" )125( ، مسلم في "صحيحه" )2794( ، من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه
نَ رٍ مِ رَّ بِنَفَ مَ هُ ، فَ عَ يبٍ مَ سِ لَى عَ أُ عَ كَّ وَ تَ وَ يَ هُ ينَةِ ، وَ دِ رِبِ المَ ي خَ لَّمَ فِ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ عَ النَّبِيِّ صَ ي مَ شِ نَا أَنَا أَمْ ، قال : " بَيْ

الَ قَ ونَهُ ، فَ هُ رَ ءٍ تَكْ يْ يهِ بِشَ يءُ فِ جِ أَلُوهُ ، لاَ يَ : لاَ تَسْ مْ هُ ضُ الَ بَعْ قَ ؟ وَ وحِ نِ الرُّ لُوهُ عَ : سَ ضٍ عْ مْ لِبَ هُ ضُ الَ بَعْ قَ ودِ ، فَ هُ اليَ
ا لَمَّ تُ ، فَ مْ قُ هِ ، فَ لَيْ ى إِ وحَ نَّهُ يُ : إِ لْتُ قُ كَتَ ، فَ وحُ ؟ فَسَ ا الرُّ مِ مَ اسِ ا أَبَا القَ الَ يَ قَ مْ ، فَ نْهُ لٌ مِ جُ امَ رَ قَ أَلَنَّهُ ، فَ : لَنَسْ مْ هُ ضُ بَعْ

لِيلاً﴾ . لاَّ قَ لْمِ إِ نَ العِ مْ مِ ا أُوتِيتُ مَ بِّي وَ رِ رَ نْ أَمْ وحُ مِ لِ الرُّ وحِ قُ نِ الرُّ لُونَكَ عَ أَ سْ يَ : ﴿وَ الَ نْهُ ، قَ لَى عَ انْجَ

إلا أنه قد روى الإمام أحمد في "مسنده" )2309( ، والترمذي في "سننه" )3140( ، والنسائي في "السنن الكبرى"
الَتْ : " قَ الَ اسٍ ، قَ بَّ نِ ابْنِ عَ ةَ ، عَ مَ رِ كْ نْ عِ نْدَ ، عَ دَ بْنِ أَبِي هِ اوُ )11252( ، وابن حبان في "صحيحه" )99( ، من طريق دَ

الَى  عَ لَ اللَّهُ تَ أَنْزَ وحِ ، فَ نِ الرُّ أَلُوهُ عَ سَ وحِ ، فَ نِ الرُّ لُوهُ عَ : سَ الَ قَ لَ ، فَ جُ ا الرَّ ذَ أَلُ هَ ئًا نَسْ يْ ونَا شَ طُ : أَعْ ودَ هُ شٌ لِيَ يْ رَ قُ
ا أُوتِينَا يرً ثِ ا كَ لْمً الُوا: أُوتِينَا عِ لِيلاً ﴾  ، قَ لاَّ قَ لْمِ إِ نَ العِ مْ مِ ا أُوتِيتُ مَ بِّي وَ رِ رَ نْ أَمْ وحُ مِ لِ الرُّ وحِ قُ نِ الرُّ لُونَكَ عَ أَ سْ يَ ﴿وَ

 ﴾ إِلَى رُ حْ دَ البَ بِّي لَنَفِ اتِ رَ لِمَ ا لِكَ ادً دَ رُ مِ حْ لْ لَوْ كَانَ البَ    ﴿قُ لَتْ أُنْزِ ا ، فَ يرً ثِ ا كَ رً يْ دْ أُوتِيَ خَ قَ اةَ فَ رَ وْ نْ أُوتِيَ التَّ مَ اةَ ، وَ رَ وْ التَّ
ةَ (. رِ الآيَ آخِ

وإسناده صحيح .

قال ابن حجر في "فتح الباري" )8/401( :" رجاله رجال مسلم ". انتهى ، وصححه الشيخ الألباني في "التعليقات
الحسان على صحيح ابن حبان" )99( .

ورواية ابن عباس تدل على أن قريش هي من سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح ، وذلك بمشورة من
اليهود ، فنزلت الآية .
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وحديث ابن مسعود يدل على أن اليهود هم من سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح ، فنزلت الآية .

وقد اختلف أهل العلم في الجمع بين الروايتين :

فمنهم من حمل الأمر على تعدد النزول ، أي أن الآية نزلت بمكة أولا ، ثم لما سأل اليهود النبي صلى الله عليه وسلم
عن الروح، نزلت مرة ثانية بالمدينة .

وممن رأى ذلك الحافظ ابن كثير ، والحافظ ابن حجر .

قال ابن كثير في "تفسير القرآن العظيم" )5/114( بعد أن أورد حديث ابن مسعود :" وهذا السياق يقتضي فيما
يظهر، بادي الرأي: أن هذه الآية مدنية، وأنها إنما نزلت حين سأله اليهود، عن ذلك بالمدينة، مع أن السورة كلها

مكية؟

وقد يجاب عن هذا: بأنه قد يكون نزلت عليه بالمدينة مرة ثانية، كما نزلت عليه بمكة قبل ذلك، أو أنه نزل عليه
وحِ ﴾. نِ الرُّ لُونَكَ عَ أَ سْ يَ الوحي بأنه يجيبهم عما سألوا، بالآية المتقدم إنزالها عليه، وهي هذه الآية: ﴿ وَ

ومما يدل على نزول هذه الآية بمكة، ما قال الإمام أحمد … ثم ساق حديث ابن عباس " انتهى.

اسٍ بَّ ن ابن عَ جه آخر، عَ اق من وَ حَ نْد ابن إِسْ وَ عِ هُ سلم، وَ اله رجال مُ رِجَ قال ابن حجر في "فتح الباري" )8/401(: "وَ
. هُ وَ نَحْ

إِلَّا ا؛ وَ ذَ اغَ هَ إِنْ سَ ، وَ لِكَ ي ذَ انٍ فِ يدِ بَيَ زِ عِ مَ قُّ لَى تَوَ ةِ عَ انِيَ ةِ الثَّ رَّ ي الْمَ وتِهِ فِ كُ لِ سُ مْ ، بِحَ ولُ دَ النُّزُ دَّ عَ تَ عُ بِأَنْ يَ مْ نُ الْجَ كِ مْ يُ وَ
حُّ " انتهى . يحِ أَصَ حِ ي الصَّ ا فِ مَ فَ

ومنهم من رجح رواية ابن مسعود ، من وجهين :

الأول : من ناحية الإسناد ، فهي في الصحيحين كما تقدم .

الثاني : أن ابن مسعود كان من السابقين في الإسلام ، وهو ممن حضر العهد المكي ، وكذلك من أكابر علماء
الصحابة بالقرآن وأسباب نزوله ، فكونه لم ينقل ما ذكره ابن عباس؛ دليل على عدم ثبوته عنده ، وأن الصحيح أنها

نزلت بالمدينة

وممن قال بذلك الإمام السيوطي .

نِ ا بِكَوْ مَ هُ دُ حُ أَحَ جَّ رَ يُ ، فَ ةِ حَّ ي الصِّ انِ فِ نَادَ لْإِسْ يَ ا وِ تَ سْ قال السيوطي في "الإتقان في علوم القرآن" )1/120( :" أَنْ يَ
. اتِ يحَ جِ رْ وهِ التَّ جُ نْ وُ لِكَ مِ وَ ذَ ، أَوْ نَحْ ةِ صَّ رَ الْقِ اضِ يهِ حَ اوِ رَ
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لَى أُ عَ كَّ وَ تَ وَ يَ هُ ينَةِ، وَ دِ لَّمَ بِالْمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ عَ النَّبِيِّ صَ ي مَ شِ نْتُ أَمْ : كُ الَ ودٍ قَ عُ سْ نِ ابْنِ مَ ارِيُّ عَ خَ هُ الْبُ جَ رَ ا أَخْ : مَ الُهُ ثَ مِ
تُ أَنَّهُ فْ رَ عَ هُ فَ أْسَ عَ رَ فَ رَ ةً وَ اعَ امَ سَ قَ وحِ فَ نِ الرُّ نَا عَ ثْ دِّ الُوا: حَ قَ ! فَ وهُ مُ أَلْتُ مْ لَوْ سَ هُ ضُ : بَعْ الَ قَ ودِ فَ هُ نَ الْيَ رٍ مِ رَّ بِنَفَ مَ ، فَ يبٍ سِ عَ

لِيلاً ﴾ ". انتهى. لَّا قَ لْمِ إِ نَ الْعِ مْ مِ ا أُوتِيتُ مَ بِّي وَ رِ رَ نْ أَمْ وحُ مِ لِ الرُّ : ﴿ قُ الَ مَّ قَ يُ ثُ حْ دَ الْوَ عِ ى صَ تَّ هِ حَ لَيْ ى إِ وحَ يُ

وانظر حول الخلاف في نزول هذه الآيات: "المحرر في أسباب النزول" ، د. خالد المزيني، الجزء الثاني، رقم :
.)116( ،)113(

ثانيا:

وأما سؤال اليهود النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأمور الثلاثة جميعا ، فقد اشتهر في كتب التفسير والسير
أن المشركين في مكة أرسلوا إلى اليهود يسألونهم عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فكان جوابهم أن سلوه عن

ثلاثة أشياء ، فإن علمها فهو نبي ، وهي : أصحاب الكهف ، والروح ، وذي القرنين .

وهذا الحديث له طريقان ، وكلاهما لا يصح ، وبيان ذلك كما يلي :

الطريق الأول :

أخرجه ابن إسحاق في "السير والمغازي" )ص201( ، ومن طريقه الطبري في "تفسيره" )15/143( ، والبيهقي في
:) أَنَّ اسٍ بَّ نِ ابْنِ عَ رٍ ، عَ يْ بَ يدِ بْنِ جُ عِ نْ سَ ةَ ، عَ كَّ لِ مَ نْ أَهْ لٌ مِ جُ ثَنِي رَ دَّ "دلائل النبوة" )2/269( ، قال ابن إسحاق : حَ

نْ مْ عَ لُوهُ : سَ مْ الُوا لَهُ قَ ، وَ ينَةِ دِ ودِ بِالْمَ هُ ارِ الْيَ بَ لَى أَحْ ، إِ طٍ يْ عَ ةَ بْنَ أَبِي مُ بَ قْ عُ ارِثِ ، وَ رَ بْنَ الْحَ وا النَّضْ ثُ شٍ بَعَ يْ رَ كِي قُ رِ شْ مُ
اءِ . يَ لْأَنْبِ لْمِ ا نْ عِ نَا مِ نْدَ سَ عِ ا لَيْ لْمُ مَ مْ عِ هُ نْدَ عِ ، وَ لِ لْأَوَّ ابِ ا تَ لُ الْكِ مْ أَهْ نَّهُ إِ لِهِ ، فَ وْ مْ بِقَ وهُ رُ بِ أَخْ ، وَ هُ تَ فَ مْ صِ وا لَهُ فُ صِ ، وَ دٍ مَّ حَ مُ

هُ ، رَ مْ أَمَ وا لَهُ فُ صَ وَ لَّمَ ، وَ سَ لَّى الله عليه وآله وَ ولِ اللهِ صَ سُ نْ رَ ودِ عَ هُ ارَ الْيَ بَ أَلُوا أَحْ سَ ، فَ ينَةَ دِ ا الْمَ مَ دِ ى قَ تَّ ا حَ جَ رَ خَ فَ
لْ عَ فْ إِنْ لَمْ يَ لٌ ، وَ سَ رْ وَ نَبِيٌّ مُ هُ نَّ فَ مْ بِهِ كُ رَ بَ نْ أَخْ إِ نَّ فَ مْ بِهِ كُ رُ ثٍ نَأْمُ نْ ثَلَا لُوهُ عَ : سَ ودَ هُ ارُ يَ بَ مْ أَحْ الَتْ لَهُ قَ لِهِ ، فَ وْ ضِ قَ عْ بِبَ
يثٌ دِ مْ حَ نَّهُ كَانَ لَهُ إِ ، فَ مْ هِ رِ نْ أَمْ ا كَانَ مِ لِ، مَ لْأَوَّ رِ ا هْ ي الدَّ وا فِ بُ هَ ةٍ ذَ يَ تْ نْ فِ لُوهُ عَ مْ ، سَ كُ أْيَ يهِ رَ ا فِ وْ رَ ، فَ لٌ وِّ قَ تَ لُ مُ جُ الرَّ فَ

. وَ ا هُ وحِ مَ نِ الرُّ لُوهُ عَ سَ ا كَانَ نبأه ، وَ مَ ا ، وَ بَهَ ارِ غَ مَ لْأَرْضِ وَ ارِقَ ا شَ دْ بَلَغَ مَ افٍ قَ وَّ لٍ طَ جُ نْ رَ لُوهُ عَ سَ يبٌ ، وَ جِ عَ

دْ دٍ ، قَ مَّ حَ نَ مُ بَيْ مْ وَ نَكُ ا بَيْ لِ مَ صْ مْ بِفَ نَاكُ ئْ دْ جِ شٍ قَ يْ رَ رَ قُ شَ عْ ا مَ : يَ الَا قَ شٍ ، فَ يْ رَ لَى قُ ةَ عَ كَّ ا مَ مَ دِ ى قَ تَّ ةُ حَ بَ قْ عُ رُ وَ لَ النَّضْ بَ أَقْ فَ
! دُ مَّ حَ ا مُ الُوا يَ قَ لَّمَ ، فَ سَ لَّى الله عليه وآله وَ ولَ اللهِ صَ سُ وا رَ اءُ جَ ا، فَ مْ بِهَ وهُ رُ بَ أَخْ ورٍ ، فَ نْ أُمُ أَلَهُ عَ ودَ أَنْ نَسْ هُ ارُ يَ بَ نَا أَحْ رَ أَمَ

لَمْ ا ، وَ نْهُ غَدً مْ عَ أَلْتُ ا سَ مْ بِمَ كُ رُ بِ : أُخْ لَّمَ سَ هِ وآله وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللهِ صَ سُ مْ رَ الَ لَهُ قَ . فَ مْ بِهِ وهُ رُ ا أَمَ مَّ أَلُوهُ عَ سَ نَا. فَ رْ بِ أَخْ
نْهُ . وا عَ فُ رَ انْصَ نِ ، فَ ثْ تَ سْ يَ

، يلُ رِ بْ أْتِهِ جِ لَمْ يَ ا، وَ يً حْ لِكَ وَ ي ذَ هِ فِ لَيْ ثُ اللهُ إِ دِ حْ ، لَا يُ لَةً ةَ لَيْ رَ شْ سَ عَ مْ لَّمَ خَ سَ لَّى الله عليه وآله وَ ولُ اللهِ صَ سُ كَثَ رَ مَ فَ
أَلْنَاهُ ا سَ مَّ ءٍ مِ يْ نَا بِشَ رُ بِ خْ ا لَا يُ يهَ نَا فِ حْ بَ دْ أَصْ ةَ قَ رَ شْ سَ عَ مْ مُ خَ وْ الْيَ ا، وَ دٌ غَدً مَّ حَ نَا مُ دَ عَ الُوا: وَ قَ ، وَ ةَ كَّ لُ مَ فَ أَهْ جَ ى أَرْ تَّ حَ
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مَّ ةَ ، ثُ كَّ لُ مَ لَّمُ بِهِ أَهْ كَ تَ ا يَ هِ مَ لَيْ قَّ عَ شَ نْهُ، وَ يِ عَ حْ كْثُ الْوَ لَّمَ مُ سَ ولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وَ سُ نَ رَ زَ ى أَحْ تَّ نْهُ ، حَ عَ
أَلُوهُ ا سَ رُ مَ بَ خَ ، وَ نِهِ زْ لَى حُ اهُ عَ يَّ هُ إِ تُ بَ اتَ عَ ا مُ يهَ ، فِ فِ ابِ الْكَهْ حَ ةِ أَصْ ورَ َ، بِسُ لّ جَ زَّ وَ نَ اللهِ عَ - مِ مُ لَا هِ السَّ لَيْ - عَ يلُ رِ بْ هُ جِ اءَ جَ

مْ ما أُوتِيتُ بِّي وَ رِ رَ نْ أَمْ وحُ مِ لِ الرُّ وحِ قُ نِ الرُّ ئَلُونَكَ عَ سْ يَ الَى:  ﴿ وَ عَ ولُ اللهُ تَ قُ افِ ، يَ وَّ لِ الطَّ جُ الرَّ ، وَ ةِ يَ تْ رِ الْفِ نْ أَمْ نْهُ مِ عَ
. ﴾  لِيلًا لَّا قَ لْمِ إِ نَ الْعِ مِ

والحديث ضعيف ، علته هذا الرجل المبهم شيخ ابن إسحاق ، ولذا قال الحافظ ابن حجر في "موافقة الخبر الخبر
في تخريج أحاديث المختصر" )2/70( :" هذا حديث غريب ، لولا هذا المبهم لكان سنده حسنًا ، لكن فيه ما ينكر،

وهو السؤال عن الروح ونزول الآية فيها ، وأن ذلك وقع بمكة . والثابت في الصحيحين: أن ذلك كان بالمدينة، وقع
ا به في رواية ابن مسعود " انتهى . مصرحً

الطريق الثاني :

ن ير عَ غِ ديّ الصَّ رِيق السّ ئِل من طَ لَا ي الدَّ أخرج أَبُو نعيم فِ أورده السيوطي في "الدر المنثور" )5/357( ، فقال :" وَ
ارِث – ر بن الْحَ النضْ ة بن أبي معيط ، وَ م عقبَ نْهُ ط – مِ هْ ة رَ سَ مْ ا بعثوا خَ شً ريْ بَّاس: أَن قُ ن ابْن عَ الح عَ ن أبي صَ لْبِيّ عَ الْكَ

ي صفته ومبعثه فِ م: نجد نَعته وَ الُوا لَهُ قَ م صفته ، فَ سلم ووصفوا لَهُ هِ وَ لَيْ ول الله صلى الله عَ سُ ن رَ ود عَ هُ أَلُون الْيَ يسْ
مْ ركُ بِ خْ نَّهُ يُ إِ ال فَ صَ ث خِ ن ثَلَا لَكِن سلوه عَ اتبعهُ ، وَ أمره حق فَ سل، وَ رْ وَ نَبِي مُ هُ ا وصفتم لنا، فَ ن كَانَ كَمَ إِ اة ، فَ رَ وْ التَّ

يَ . ا هِ لم يدر مَ ث فَ لَا ءِ الثَّ لَا ؤُ ن هَ اب عَ ة الْكذَّ لمَ يْ سَ أَلنَا مُ إنَّا قد سَ مْ بالثالثة ان كَانَ نَبيا ، فَ ركُ بِ خْ لَا يُ بخصلتين وَ

ن د أخبرنَا عَ مَّ حَ ا مُ الُوا: يَ قَ سلم فَ هِ وَ لَيْ ول الله صلى الله عَ سُ أتوا رَ ود فَ هُ ر من الْيَ بَ ا الْخَ ذَ يْش بِهَ رَ لَى قُ ل إِ سُ عت الرُّ جَ رَ فَ
ف ؟. اب الْكَهْ حَ ن أَصْ برنَا عَ أخْ وح ، وَ ن الرّ برنَا عَ أخْ رب ، وَ الْمغْ ي بلغ الْمشرق وَ ي القرنين الَّذِ ذِ

نَاء ، ثْ تِ سْ أْته لترك الِا لم يَ ا فَ مً وْ ة عشر يَ سَ مْ رِيل خَ بْ هِ جِ لَيْ أَ عَ أَبْطَ اءَ الله ، فَ لم يقل إِن شَ بركُم بذلك غَدا ، وَ : أخْ الَ قَ فَ

ليّ أت عَ رِيل أَبْطَ بْ ا جِ : يَ الَ قَ أَلُوهُ فَ ا سَ م بِمَ لَا هِ السَّ لَيْ رِيل عَ بْ اهُ جِ سلم ، ثمَّ أَتَ هِ وَ لَيْ ول الله صلى الله عَ سُ لِك على رَ فشق ذَ
اء الله﴾  ، شَ لَّا أَن يَ لِك غَدا إِ نِّي فَاعل ذَ ء إِ يْ لَا تقولن لشَ :  ﴿ وَ الَ اءَ الله قَ نَاء ، أَلا تَقول: إِن شَ ثْ تِ سْ : بتركك الِا الَ قَ . فَ
يث دِ ن حَ م عَ برهُ أخْ أتوهُ فَ يْش فَ رَ لَى قُ ف . ثمَّ أرسل إِ اب الْكَهْ حَ أَصْ وح ، وَ خبر الرّ ي القرنين ، وَ يث ذِ دِ ن حَ ثمَّ أخبرهُ عَ

مْ ركُ بِ خْ ود أَنه لَا يُ هُ افق قَول الْيَ ا وَ لَمَّ بِّي لَا علم لي بِهِ ، فَ ول: من علم رَ قُ بِّي يَ وح من أَمر رَ م: الرّ الَ لَهُ قَ ي القرنين وَ ذِ
يث دِ مْ بِحَ ثَهُ دَّ حَ نَّا بِكُل كافرون ﴾  ، وَ الُوا: إِ قَ ان – ﴿ وَ قَ الْفرْ اة وَ رَ وْ نِي التَّ عْ الُوا: سحران تظاهرا ( تعاونا – يَ بالثالث ) قَ

ف ". اب الْكَهْ حَ أَصْ

وهذا الطريق لم نجده في "دلائل النبوة" لأبي نعيم ، والحديث من هذا الطريق إسناده تالف ، فيه السدي الصغير ،
وهو محمد بن مروان ، متهم بالكذب ، قال ابن حبان في "المجروحين" )2/286( :" كان ممن يروى الموضوعات عن

الاثبات " انتهى .
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وعلى كل ، فإن سورة الكهف مكية ، على خلاف في بعض آياتها هل هي مكية أيضا أم مدنية ، والآيات التي فيها
ذكر أصحاب الكهف ، وذي القرنين ، آيات مكية باتفاق ، فيكون الغالب أن من سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن

ذلك هم كفار قريش ، ولا يبعد أن يكونوا قد تواصلوا مع أحد من أهل الكتاب فدلهم على ذلك ، لأن قريشا لا علم لها
بذلك أصلا .

أما سؤال اليهود النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح فهذا ثابت كما قدمنا ، وكان بعد مقدمه صلى الله عليه وسلم
إلى المدينة .

وأما الحديث المشهور المذكور في كتب التفسير والسير أن كفار قريش تواصلوا مع اليهود فسألوهم عن النبي
صلى الله عليه وسلم ، فأرشدوهم إلى أن يسألوه عن أصحاب الكهف والروح وذي القرنين ، فحديث ضعيف لا

يثبت ، والله أعلم .
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